







يل لَاسَبْد ونال أمَه بلول 
ك8 رامنا صل وَءَاثوأ الركرة #4 
َب لاقي يدحكُم راتثرترشرس © هه 
أخذ الله سبحانه وتعالى عل بنى إسرائيل ثمانية أشياء : الميئاء 

الموئق المربرط ربطا دقيقا وهر عهد الفطرة أو عهد الذر 


لمن لومم كُرموأفبتهم عل شيم أتلث 













(من الآية 106 سورة الأعراف) 

وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالى على رسله جميعا . أن يبشروا برسالة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ويطلبوا من أتباعهم أن يؤمنوا به عند بعثه . . 

أو ألا يكنموا مافى كتبهم والا بغبروه . . واليثاق هر كل شىء فيه تكليف من 

الله . . ذلك أنك ندخخل فى عقد إيمائى مع الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ما يأمر به 

وتترك ها نبى عنه هذا هو اميثاق . . كلمة الميثاق وردت فى القرآن الكريم 
بوصف غليظ .. فى علاقة الرجل بالمراة . . قال سبحانه وتعالى : 





تذخ تيتائتن 


3 
و إما ميينا جو ليف تاحذوف, وقد أقضى بعضك إل بض 


ل 






( سورة الساء) 





5 11١20511: 
تقول نم لان هذا الحاق حل ليأ نيام كو 1م أشياء لا تمل‎ 
لأبيها أو لأخيها أو أى إنسان عدا زوجها.. والرجل إذا دخل عل ابنته وكانت‎ 
اقها مكشوفة نسارع بتغطيته . . فإذا دل عليها زوجها فلا شىء عليها .. إذن‎ 
الآنه د دخل مناطق العورة واباح العررة للزوج والزوجة . . ولذلك‎ 

9 الحق تبارك وتعالى : 








٠ 


هن بيس لك وان يش 





رمن الآية 140 سورة البقرة) 


إن كلا منهما يغطى ويخفى ويستر عورة الآخر . . والاب لا يفرح من انتقال 
. إلا انتقال هذه الولاية لزوجها . . ويشعر بالقلن عندما 





تكب الفتاة ولا نتزوج 


الحق يقول : « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » هذا الميثاق 





شمل ثلالة شروط : « لا تعبدون إلا الله » . . أى تعبدون الله وحده . . وتؤمئرن 
بالتوراة ويموسى الله وحده هى نمة ال 






لا تحدد أنت منيج عبادته سيحانه . بل الذى يحده 
العايد ابد أن تتخذ المنبج المنزل من الله وهو التوراة 
ذلك تؤمن مموسى نبيا . . لأنه هو الذى نرلت عليه التور 
الك طريق العبادة الصحيحة . وبدون هذه الشروط الثلاثة لا تستقيم عبادة بنى 
إسرائيل . 


وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا , لأههها السبب المباشر فى وجودك . . 
وأنت صغير, ورعياك ؛ وقوله تعالى :« إحسانا » معناه 
لانك قد تؤدى الشىء بالقدر المفروض منك . . فالذى ب 








الغرض يكون قد أدى . . أما الذى يصل النوافل ويقوم الليل يكون قد دخل فى 
مال الإحسان .. أى عطازه أكثر من المفروض . . والله تبارك وتعالى يقول : 
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عرو عا ب عاق ع 


لك بين جه ثرا كين الل ميجن جي سب الأتمرم درون 





( سورة الذاريات ) 


وهكذا ثرى أن الإحسان زيادة على الفروض فى الصلاة والتسبيح والصدقة . 
والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطى لوالديك أكثر من المفروض أو من الواجب 








وقوله تعالى : «وذوى الفربي » . . يحدد الله لنا فيها المرتبة الثانية بالنسبة 
للإحسان . . فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالدينا ونرعى أقارينا . . ولوأن 
كل واحد منا قام بهذء العملية ما وجد ممتاج أو فقير أو مسكين فى المجتمع . . 
والله يريد ممتمعا لا فقر فيه ولا حقد . . وهذا لا يتأق إلا بالتراحم والإحسان 
للوالدين والأقارب . . فيكون لكل محتاج فى المجتمع من يكفله .. 


يقول الله سبحانه : ٠‏ واليتامى ؛ . . واليتيم هومن فقد أباه وهو طفل لم يبلغ 
مبلغ الرجال . . هذا قى الإنسان أما فى الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه . 
لان الأمومة فى الحيوان عى اللازمة للطفل . ولان الاب غير معروف فى الحيوان 
ولكن الأم معروفة . . اليثيم الذى فقد أباء فقد من يعوله ومن يسعى من أجله 
ومن يدافع عنه .. والله سبحانه وتعاللى جعل الأم هى التى تربى وترعى .. 
والأب يكافح من أجل توفير إحتياجات الأسرة . . ولكن الحال إنقلب الآن 
ولذلك يقرل شوقى رحمه الله : 












إن الَيَِيمَ هُوَ الَّذِى ت 6 
اله اق كنا تشلية 

إن اليتيم يكون منكسرا لأنه فقد والده فاصبح لا نصير له . . فإذا رأينا فى 
المجتمع الإسلامى أن كل ينيم يرعاه رعاية الاب كل رجال الجتمع . . فذلك. 








نابم 
حتت وت تت 64 2545 ١‏ 5 

بجعل الاب لا يخشى أن يترك إبنه بعاد وفا: إذن فرعاية المجتمع لليتيم تضمن 
أولا حماية حقه , لانه إذا كان يتيه| وله مال فإن الناس كلهم يطمعون فى ماله » 
لأنه لا يقدر أن يحميه . . هذه واحده . . والثانية أن هذا التكافل يُذْهب الحقد 
من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا على أولاده .. 

وقرله سبحانه وثعالى : « والمساكين » . . فى الماضى كنا نقول إن المساكين هم 
الذين لا يملكون شيئا على الإطلاق ليقيموا به حياتهم . . إلى أن نزلت الآية 
الكريمة فى سورة الكهف : 


لني كت ين 








من ابرع 


ازمن الآية 374 سورة الكيف) 





فعرفنا أن المسكين قد يملك .. ولكنه لا يملك ما يكفيه . 
0 الإجتباعى لابد أن يكون موجردا فى المجتمع .. حتى ب 
. فأنت إن كنت فقيرا أر مسكينا ويأنتيك من لعز نا بعك عر 
إنك ستحمنى له الخبر لأن هذا الخير . . ولكن إذا كان هذا 
الننى لا يمطيك اهو يزداد غنى رأنت تزداد . تكون النتيجة أن 
حقده يزداد عليك . . 














ويقول الحق سبحانه وتعالى : « وفولوا للناس حُشْنا ؛ .. كلمة حسنا بضم 
الحاء ترد بمعنى حسن بفتح الحاء . . والحسن هو ماحسنه الشرع . 
العلياء اختلفرا : هل الحسن هو ماحسّته الشرع أو ماحسنه العقل ؟ نقول : 
ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع . . لأن العقل قد يختلف فى 
الغىء الواحد . . هذا يعتبره حسنا وهذا يعتبره قبيحا .. والله تبارك وتعالى 
يقول : 





لاع ِل سيل ويك امه وَالموْطة أكتنة جد بال ب أخت ل 
امن الأية. 9اسورة. التحل) 


جاء قوله جل 





هذا هو معنى قوله تعالى : « وقولوا للناس حسنا 
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جلاله : « وأقيموا الصلاة » وقد تكلمئا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة 
عند الله . وهئاك فرق بين أن تقول صلوا . . وبين أن ثقول أقيموا الصلاة . . 
أقيموا الصلاة معناها صل ولكن صلاة على مستواها الذنى يطلب منك . . وإقامة 
الصلاة كا قلنا هى الركن الذى لا يسقط أبدا عن الإنسان .. 

ويقول الحق : « وآتوا الزكاة » . . بالنسبة للزكاة عندما يقول الله سبحانه 
« وذوى القرى واليتامى والماكين » . . نفول أن الاقارب م 
حق فى الزكاة ماداموا فقراء . . لنحس جيعا أثنا ن 
متكافلة . . يحاول كل منا أن يعاون الآخر . . فالز 
ولولم يكن يتيا أو قريا . . إن لكل فقير حقوقا ورعايا 













. فإذا كان هناك فقراء 
أقارب أو يتامى يصبح هم حقان .. حق القريب وحق الفقير . . 
وإن كان يتبها فله حق اليتيم وحق الفقير 0 








عناصر اميثاق العا ليتم » . - تولى يعنى أعرض أو ل يه 
لم يستمع.. بقول الحق سبحانه : «ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم 
ا ا ال اك 
اميئاق وبعضهم أطاع . 

إن القرآن لم يشن حملة عل اليهود » وإنما شن حملة على المخالفين هنهم 
ولذلك احترم الواقع وفال : « إلا قليلا ه . . وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون 
صيائة الاحتهال . . 


إن الحق جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق . . لذلك لم يقل « ثم 
توليتم ؛ بل فال إلا قليلا . ٠‏ توليتم » يعنى .أعرضتم . ولكن الله تبارك وتعاللى 











يقول : « نم تولينم إلا فلبلا منكم وأنتم معرضون » نريد أن نأخذ الدقة 
الآدائية . - إذا أردنا أن نفسر تولىّ . . فمعناها أعرض أو رفض الآمر : . ولكن 
الدقة لو نظرنا للقرآن لرجدنا أنه حين يلتفى المؤمن بالكافر فى معركة . . قالله 
سبحانه وتعاق يقول : 





رمن الآية 17 سوبة الاتفال )1 





:4451:51:22 11717 
إذن فالتولى هو الإعراض . . والحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكرمة يين 
لإعراض يتم بنواياختلفة . . المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية 
الحرب من المعركة . . ولكن بنية أن يذهب ليقائل فى مكان آخر أو يعاون إخوانه 
الذين تكائر عليهم الاعداء .. هذا إعراض ولكن ليس بنبة الهرب من 

المعركة . . ولكن بنية القتال بشكل أنسب للنصر . . 










نفرض أن إنسانا مدين لك رأبته وهو قادم فى الطريق فتوليت عنه . 5 

. . ولكن رحمة لانك لا تريد المساس بكرامته . . إذن هناك توا 
الإعراض . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن هؤلاء 
اليهود تولوا بنية الإعراض ٠‏ ولم يتولوا بأى نية أخرى . . أى أنهم أعرضوا وهم 
متعمدون أن يعرضوا.. وليس لهدف آخر. 








9 


ه11 





واد آعَدْنَا كسك لامَنوكونَ وما ءك وكا مجو 
نف 0 1 فرع وَآَسْرَنْبَدُ رت 9 هله 





قلنا ساعة تسمع « إذ» نأعلم أن معناها أذكر . . وقلنا إن الميثاق هو العهد 
الموثق . . وقوله تعالى : « لا نسفكون دماءكم ؛ . . والله تبارك وتعالى ذكر قبل 
ذلك فى الميثاق عبادة الله وحده .. وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى 
والمساكين . . وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى آخر ماجاء فى الآية 
الكريمة . . وكلها أوامر أى وكلها اقعل . . إستكالا للميثاق . . يقرل الله فى هذه 
الآية الكريمة ما لا تفعل . . فالعبادة كا قلنا هى إطاعة الأوامر والامتناع عن 
النواهى .. أو مانجى عنه الميثاق : 


« لاتسفكون دماءكم » ومعناها لايسفك كل واحد متكم دم أخيه .. 
لا يسفك بعضكم دم بعض . ولكن لماذا قال الله : « دماءكم » ؟ لأنه بعد ذلك 
يقول : « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . المك الزمان ياطب اجزاعة 
الإيمانية على أنها وحدة واحدة الذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحهم كمثل الجسد الواحد إذا شتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى )220 . 
فكأن المجتمع الإيمان وحدة واحدة .. والله سبحانه وتعالى يقول : 





ممعم بون قسقواعة أنفع تي 


عند لله مبثر 





من الآية 21 سورة التور) 





اترواء البخارى ) 


ل 5 


ولكن إذا كنت أنا الداخل فكيف أسلم على نضى ؟ كأن الله يخاطب المؤمنين 
عل أساس أنهم وحدة واحدة.. وعلى هذا الأساس يقول سبحانه : 
« لاتسفكون دماءكم » . . أى لا تقتلوا أنفسكم . . السقك معناه حب القع ٠:‏ 
« ودماءكم ؛ هو السائل الموجود فى الجسم اللازم للحياة .. وقوله تعالى : 
« ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم » يعنى لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم . . 
ثم ربط الؤمنين من بن إسرائيل بفوله تعال : « ثم أفررتم وام تشهدون ؛ . . 
أقررتم أى اعترفتم : « وأنتم تشهدون » الشهادة هى الإخبار بمشاهد . 
والقاغى يسال ان لاجم 0 الحادث فيروون ماشاهدوا .. وأنت حين 
تروى ما شاهدت . . فكأن الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا للديهم . . 
وشاهد الزور يغير المواقع 











الحق سبحانه وتعالى يخاطب اليهرد المعاصرين لرسول الله صل الله عليه 
وسلم . ويذكرهم بها كان من آبائهم الآرلين . . وموقفهم من أذ الميثاق حين 
رفع فوقهم جبل الطور وهى مسألة معروفة . . والقرآن يريد أن يقول لهم إنكم 
غبرتم وبدلتم فيها تعرفون . . فالذى جاء عل هواكم طبقتموه . . والذى لم يأت 
عل هراكم لم تطبقوه . 





« 








0 امار و 
دوه وَهْوَغَرَمٌ 008 م لِحْرَاجْهُمْ وه أَفميِيونَ يتشكن 
الككاب و3 كترورة تعنتما تيفل للك منسكم 
الاحقاق لَحَيَوة لديا ويِوْم الْبِمَةرَدُونَإِلَ أَحَرْالْمرَابْوَمَاامَةُ 


اَن © :4ه 


يخاطب الحق جل جلاله اليهود لينضحهم لاجم طبقوا من التوراة ماكان عل 
هواهم . . ول يطبقوا مالم يعجبهم ويقول لهم : « افتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون 
ببعض 6 . إنه يذكرهم بأنهم وافقوا على المبثاق وأقروه . 

ولقد نزلت هذه الآية عندما زنت امرأة هودية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد 
بالرجم . . فقالوا نذهب إلى عحمد ظاتين انه سيعفيهم من الحد الموجود فى 
كتابهم . . أو أنه لا يعلم مافى كتابهم . . فليا ذهبوا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال لهم هذا الحكم موجود عندكم فى التوراة . . قالوا عندنا فى التوراة أن 
نلطخ وجه الزانى والزانية بالقذارة ونطوف به على الناس . . قال لمم رسول الله 
لا . . عندكم آية الرجم موجودة فى التوراة فانصرفوا . . فكأنهم حين يحسبون أن 
رسوك لله ,سل اق مليه وسلم, سيطف هذا من جدود لاج يذسيون إليه 

















والحق سبحانه وتعلى يقرل : « ثم أنتم هؤلاء نقتلون أنفسكم ..٠‏ أى بعد 

أن أخذ عليكم اليثاق ألا تفعلوا . . تقتلون أنفسكم . . بقتل بعضكم بعضاء أو 
قتل سيفتل . فكأنه هو الذى قتل نفسه . . والح سبحانه قال  :‏ ثم أنتم 
إن أنفسكم » . . لماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه ؟ لإنها إشارة للتنبيه لكى 
نلتفث إلى الحكم 


وقوله تعالى : ٠.‏ وتخرجون 


و ولا تحرجون انفكم 











يقا منكم من ديارهم » وحذرهم بقرله 
وجاء هذا فى الميثاق . ما هو الحكم الذى 











إليه ؟ نقرل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نة إنتقل من دار شرك إلى دار إيمان . . ومعنى دار إمان أن 
فهناك من آمن من أهل المديئة . . لقد هاجر المسلمون 
ة ولكنها كانت هجرة إلى دار أمن وليست دار إيمان . . ولكن 
7 نة العقبة وجاء جماعة من المدينة وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآمنوا به .. أرسل معهم الرسول مصعب بن عمير ليعلمهم ديهم . . 
وجاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام على خميرة ٠.‏ لما جاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أفسد على اليهتود اهم . . فاليهود 
كانوا ممثلين:فى بنى قينقاع وبنى النضير وبنى فريظة . . وكان هناك فى المديتة الأوس 
والخزرج . . وبيتهيا حروب دائمة قبل أن يأق الإضلام . . فاليهرد قسموا أ 

إلى قوم مع الاوس وقوم مع الخزرج حتى يضمنوا إستمرار العداوة . . فكلما هدا 
القتال أهاجوا أحد المعسكرين عل الآخر ليُعود القتال من جديد . . وهم كذلك 
حتى الآن وهذه طبيعتهم . 















إن الذى صنع الشيوعية يهودى . والذى صنع الرأسمالية بهودى .. والذى 
يمرك العداوة بين المعسكرين جهودى . .. وكان بثو النضير وبنو قينفاع مع الخزرج 
وبنو قريظة مع الاوس . . فإذا إشتبك الاوس والخزرج كان مع كل منهم حلفازه 
من اليهود . 'عندما ننتهئ المعركة ماذا كان يحدث ؟ إن المأسورين من بنى النضير 
وبنى قينقاع يقوم بنوقريظة بالمساعدة فى فك أسرهم . . مع انهم هم المتسبيون فى 
هذا الآسر . . فاذا إنتصرت الأوس وأخذوا أسرى: من الخزرج ومن حلفالهم 
اليهود . . يأق اليهود ويعملون على إطلاق سراح الأسرى اليهود لآن عندهم 
نضًا انه إذا وجد' أسير من بتى إنرائيل فلابد من فك أسره 





والحق سبحانه وتعالى يقول لحم إن أعيالكم فى أن يحارب بعضكم بعضا وأن 
تسفكوا دماءكم . . لا تتفق مع الميثاق الذى أخذه الله عليكم بل هى مصالح 
دنيوية . . تقتلون أنفسكم والله نماكم عن هذا : « وتخرجون فربقا منكم من 
ديارهم , رالله خباكم عن هذا : ٠‏ تظاهرون عليهم بالإئم والعدوان وإن ياتركم 
أسارى تفادوهم وهو نحرم عليكم إخراجهم » . . وهذا ما كان يحدث ف المدينة فى 
الحروب بين الأوس والحزرج كبا ببنا .. والأسارى جمع أسير وهى عل غير 
قياسها . لآن القياس فيها أسرى . . ولذلك نرى فى آية أخرى أنه يق قول الله 








ايز 
0-0-2 0 1 1 11ت 


سبحاته وتعالى : 


مَاكان لتو أن يكرت ل أشرئ حو عون الات « 


من الآية 30 سورة الأثقال | 


ولكن القرآن أتى بها أسارى . . واللغة أحيانا تان على غير ما يقتضيه قياسها 
لتلفتك إلى معنى من المعانى .. فكسلان تجمع كسالى.والكسلان هر هابط 
الحركة . . الاسير أيضا أنت قيدت حركته . . فكأن جمع أسير على أسارى إشارة. 
إلى نقييد الحركة . القرآن الكريم جاء يأسارى وأسرى . . ولكنه حين استخدم 
أسارى أراد إلى تقييد الحركة مثل كسالى . . ومعنى وجود الأسرى أن 
حربا وفعت . .لحرب تقتضى الالتفاء والالتحام . . ويكون كل واحد منهم يريد 
أن يقتل عدوه . 





كلمة الأسر هذه أخذت من أجل تبدئة سعار اللقاء . . فكان الله أراد أن 
يحمى الفوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب فقال لهم إستأسروهم .. 
لاتنتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين للقتل .. ولكن عليم أسرى وفى هذا 
مصلحة لكم لأنكم ستأخذون منهم الفدية . . وهذا تشريع من ضمن تشريعات 
الرحمة . . لأنه لولم يكن الآسر ميآحا . . لكان لابد إذا إلقى مقائلان أن 
أحدهها الآخر . . لذلك يقال ذه أسيرا إلا إذا كان وجوده خطرًا على حياتك 





وقول الحق تبارك وتعالى : « وإن يأنوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم 
إخراجهم » . . كانت كل طائفة من اليهود مع حليفتها من الأوس أو الخزرج .. 
وكانت تحرج المغلوب من دياره وتاخف الديار .. وبعد أن تنتهى الحرب 
يفاعوهم - أى يأخذون منهم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم 

لاذا يقسم اليهود هذه القسمة ... إنها ليست تقسيمة إهانية ولكنها 
مسا اي . لماذا ؟ لأنه ليس من المعفول وأنتم أهل كتاب . . ثم 
تقسمرن أنفسكم 0 مع الأوس وقسما مع الخزرج .. ويكون بينكم |ثم 


وعدوان 


وقوله تعالى : « تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان » . . تظاهرون عليهم.أى 
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تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد : « بالإثم » . . والإثم هو الشىء الحنيث 
الذى يستحى منه سر « والعدران » . . أى التعدى بشراسة .. وقوله 
تعالى : ٠‏ وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ..٠‏ إى 
تخرجوهم من ديارهم وتاخذوا الفدية لترجعرها إليهم . 

اثم يقول الله تبارك وتعالى : « أنتؤمنون ببعض الكتاب ونكفرون ببعض » .. 
رن الفضية على أساس المصلحة الدنيوية . . وتفسمون أنفسكم مع 
الأوس أو الخزرج .. تفعلون ذلك وأنتم مؤمنون بإله ورسول وكتاب .. 
مستحيل أن بكون دبتكم أو نبيكم قد أمركم بهذا . 

ثم بقول الحق سبحانه وتعالى :" فيا جزاء من يفعل ذلك منكم إلاخزى 
فى الحياة الدنيا » أى إنكم فعلتم ذلك والفتم لتصلوا إلى مجد دنيوى 
ولكنكم لم تصلوا إليه .. سيصيبكم الله بخزى فى الدنيا .. أى أن الجزاء 
إلى الآخرة بل سياتيكم خزى وهو الحوان والذل فى الدنيا .. وماذا 
؟ يقول الله تعالل : ٠‏ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ٠‏ 
الخزى فى الدنيا أصابهم على يد رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين . 
وأخرج بشو قينقاع من ديارهم فى المديئة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن 
خانوا المهسد وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين .. وهكذا لا 
بؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إل الآخرة .. وجزاء الظلم فى 
الدنيا لايؤجل إلى الآخرة » لأن المظلوم لابد أن يرى مصرع ظالمييه حتى 
يعتدل نظام الكون .. ريعرف الناس 1 الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم 
بالمرصاد .. اليهود أتاهم خزى الدنيا سريعا : ١‏ يوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب » 

















قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزى فى الدنيا عن عذاب الآخرة ؟ نقول 
لا .. لآن الخزى لم ينلهم فى الدنيا حدا . . ول يكن نتيجة إنامة حدود الله 
عليهم .. فالخزى حين ينال الإنسان كحد من حدود الله يعفيه من عذاب 
الآخرة . . فالذى سرق وقطعت بده والذى زنا ورجم . . هؤلاء نالهم عذاب من 
حدود الله فلا يحاسبون فى الآخرة . . أما الظالمون فالأمر يختلف . . لذلك فإننا 
نجد إناسا من الذبن ارتكبوا إ) فى الدنيا يلحون عل إقامة الحد عليهم لينجوا من 
عذاب الآخرة . . مع انه لم يرهم أحد أو يعلم بهم أحد أو يشهد عليهم أحد 





كالم 
جه ١‏ 1 1 جع 0 تت 1:5 :15 1545 


حتى لايآن واحد ليقول : اذا لا يعفى الظالمون الذين أصابهم خزى فى الدنيا 
من عذاب الآخرة ؟ نقول إنهم فى خزى الدنيا لم يجاسبوا عن جرائمهم .. 
أصابهم ضر وعذاب .. ولكن أشد العذاب ينتظرهم فى الآخيرة . . وما أهون 
عذاب الدنيا الذى هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذى هو بقدرة الله سبحائه 
رتعالى . كيا أن هذه الدنيا تننهى فيها حياة الإإنسان بالموت ء أما الآخرة فلا موت فيها. 
بل خلود فى العذاب . 

"ثم يقول الحق جل جلاله : ٠‏ وما الله بغافل عا تعملون ٠‏ .. أى لا تحسب 


إن الله سبحانه وتعالى يغفل عن شىء فى كونه فهر لا تأخذه سنة نوم . . وهو بكل 
اثىء غيط 
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كنات 





ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلاهم لأنهم اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة . . جعلوا الآخرة ثمنا لنزواتهم ونفوذهم فى الدنيا . . هم نظروا 
إلى الدنيا فقط . . ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالآخرة تجعلك تطلب فى 
كل ما تفعله ثواب الآخرة . . فالدنيا عمرك فيها تحدود .. ولا تقل عمر الدنيا 
عليون أو مليونان أو ثلائة ملايين سئة . . عمر الدئيا بالنسبة لك هو مدة بقائك 
1 فإذا رجت من الدنيا انتهت لك .. والخروج من الدنيا 
بالموت .. والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا يجعل الدنيا هدفا لان 
عمرنا فيها مظنون . . هناك من يموت فى بطن أمه . . ومن يعيش ساعة أو 
ساعات . ومن يعيش إلى أرذل العمر . . إذن فاتحه إلى الآخرة ء ففيها النعيم 
الدائم والحياة بلا موت والمتعة على قدرات الله . . ولكن خيبة هؤلاء أنهم إشتروا 
الدنيا بالآخرة . . ولذلك يقول الحق عنهم : «فلا يخفف عنم العذاب ولاهم 
ينصرون 2 .. ا 0 
سيخفف عنهم . . اوستقل درجته أو تنق . . أو سيأق يوما ولا يأق يوما 
وقوله : وولاهم ينصرون».. النصرة 7 عل معنين . .نار 

لا يغلب . . وتأق بمعنى أن ١‏ 
سبحانه وتعالى غالب عل أمره فلا أخد تملك لنقسه نقعا ولا ضرا . ولكن الله 
يملك النقع والضر لكل خلقه . ويملك تبارك وتعال أن يقهر خلقه على 
مايشاء .. ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 




















« مر لاي بتنيى تن ولامرإلاناقاء لكأ » 


من الاي مدا سورة الامراف ) 





